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المبحث الثالث

الدلالة التصويرية في صيغ البيان

أولاً :- التشبيه
لعل المبرد قد أصاب كبد الحقيقة وهو يتحدث عن التشبيه فيقول " لو قال قائل : هو أكثر كلامهم لم يبعد" (
) فقد مثل قمة المباحث البيانية مما حدا بالدارسين قديماً وحديثاً إلى الوقوف عنده واستكناه أسراره . ولعل الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175هـ) من اوائل الذين عنوا به ثم أتى بعده سيبويه (ت 180هـ) والفرّاء (ت207هـ) وأبو عبيدة (ت 210هـ)، والمبرد (ت 285هـ) (
) . فاللغويون والنحاة سبقوا البلاغيين (
) في الحديث عن التشبيه، فنرى السكاكي (
) ومدرسته لاتعد التشبيه من المجاز وإن بحثته ؛ لأن دلالته وضعية، وقد عدَّ كثير من البلاغيين التشبيه ركناً أساسياً في  بحوث البيان وذكر بعض من دار في فلك السكاكي أنّ الاختلاف في وضوح الدلالة وخفائها موجود في التشبيه ولذلك فهو فن مستقل  في علم البيان قصداً وإن توقف عليه بعض أبوابه ؛ لأن توقف بعض الأبواب على بعض لايوجب كون المتوقف عليه مقدماً للفن (
) . أما تعريف التشبيه فنرى السكاكي يعرّفه " بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى" (
) وعرّفه ابن الأثير فقال " أن يثبت للمشبه حكم من أحكام المشبه به " (
) وتابع الرأي نفسه الزركشي (
) . وعرّف المحدثون التشبيه بقولهم "ربط شيئين أو أكثر في صفة من الصفات" (
) وعلى هذا الأساس فان التفكير البلاغي بقي على الرغم مما جد فيه من تطور لافت بقي مشدودا إلى قسم من الأسس التي أقيم عليها منذ بدء نشأته الأولى كما يرى الدكتور حمادي صمود (
) . أما قضية التشبيه أهو من المجاز أم لا ؟ فقد تجاذبها الدارسون قدامى ومحدثون بين مد وجزر مختلفين فيها إلى حد التقاطع. وذهبت طائفة منهم إلى انه ليس مجازا ولعل عبد القاهر الجرجاني (
). كان من اوائل الذين صرحوا بذلك وقد نقل الامام ابن قيم الجوزية عن جمهور البلاغيين ان التشبيه من انواع المجاز (
) . وتابعه ابن رشيق مصرحاً بذلك (
) . ولانريد في هذا الأمر أن نسبط اراء الدارسين في هذه المسألة بيد أننا نطمئن إلى رأي الدكتور احمد مطلوب ؛ إذ يقول : " والحق  أن التشبيه مجاز ؛ لأنه يعتمد على عقد الصلة بين شيئين أو أشياء لايمكن أن تفسر على الحقيقة ولو فسرت كذلك لأصبح كذباً، وهو الفن الكثير الاستعمال في كلام العرب. ويبدو أن عدم الانتقال فيه من معنى إلى آخر كما في الاستعارة دعاهم إلى إخراجه من المجاز " (
) ومن الجدير بالذكر أن التشبيه يقوم على المخالفة ولهذا رفض قول الشاعر :

كأننا والماء من حولنا


قوم جلوس حولهم ماء (
)  


  
فالمشبه هو نفسه المشبه به وقام هذا التشبيه على المماثلة ولذلك رفضوه ولكي تكون الصورة المشابهة الجديدة أكثر توكيدا للمعنى في النفس لابد من أن تكون عناصرها أقوى تمكنا في الوصف وأظهر في الوجه المشترك ولهذا ينبغي "أن يكون المشبه به أعلى حالا من المشبه لتحصل المبالغة هناك" (
) وذلك كما يقول عبد القاهر الجرجاني "لأن الواجب أن يثبت المشكوك فيه بالقياس على المعروف" (
) كما عدّه ابن الأثير شرط البلاغة التشبيه فيقول "إن من شرط بلاغة التشبيه أن يشبه الشيء بما هو أكبر منه وأعظم " (
) . وإلى المنحى نفسه ذهب السيوطي إلى القول " القاعدة في المدح تشبيه الأدنى بالأعلى ، وفي الذم تشبيه الأعلى بالأدنى ؛ لأن الذم مقام الأدنى، والأعلى طارئ عليه" (
) ، وهذا الأمر غير مطرد فقد جاءت طائفة من التشبيهات القرآنية عكس ذلك ولكنها الأكثر ،  وقد قسم عبد القاهر الجرجاني التشبيه على ضربين " أحدهما : أن يكون من جهة أمر بين لايحتاج فيه إلى تأول ، والآخر : أن يكون التشبيه محصلاً بضرب من التأول" (
) فالجرجاني عبر عن  الدلالة الوضعية والعقلية بعبارة مختصرة "وهي أن تقول : (المعنى) و(معنى  المعنى) ، تعني بالمعنى: المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل اليه  بغير واسطة (وبمعنى المعنى) : أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر" (
) ؛ إنّ رؤية عبد القاهر الجرجاني قد لاقت صدى واسعاً لدى الزمخشري فيما يتعلق بالتشبيه، فكان " يردد كلام عبد القاهر في (أسرار البلاغة) وكل ما يلاحظ في التشبيه عنده أنه لم يفرق بينه وبين التمثيل بل جعلهما شيئاً واحدا ولعل مرجع ذلك أن وجه الشبه في التشبيهات القرآنية يغلب أن يكون عقلياً. وكأنه جعل التشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه عقلياً تمثيلاً سواء أكان مركبا كما قال عبد القاهر أو كان متعدداً أو مفرداً " (
) ومن فائدة التشبيه إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به ، أو فيما معناه (
) . فالنفس تتشوق إلى الجمال والحسن والتشبيه يشتمل على ذلك فهو يرسم في الذهن صوراً خلابة ولهذا اكتسب المكانة السامية بين فنون البلاغة لما يحدثه من أثر في النفس ومايحويه من عناصر للصورة التي تخاطب الوجدان التي تقوم مقام البرهان العقلي والحجة المنطقية (
) .  إنّ الدراسة الأسلوبية للتشبيه تقوم على أساس قيمة البنية التحويلية في إبراز قيمة الإبداع عن طريق تشكيل صور تشبيهية تنبني على العدول في استعمال اللغة والتصرف في دلالاتها، منطلقين من أصل وقاعدة فيكون العدول عن هذا الأصل هو الابداع على وفق الرؤية الأسلوبية فالتشبيه يتأسس في الأصل على المشبه والمشبه به وكذلك على الاداة ووجه الشبه فحذف الأداة ، أو وجه الشبه، يكون هنالك عدولاً عن الأصل وهنا يحدث التشبيه النشوة لدى المتلقي فيقف إزاءها مبهوراً متأملاً. وسنشرع في الحديث عن أنواع التشبيه وماتحويه من قيم وخصائص أسلوبية يمكن أن تؤشر تفرد أسلوبي دلالي ولنبدأ بالتشبيه البليغ .

1 - 
التشبيه البليغ : هو " التشبيه الذي يحذف فيه وجه الشبه واداة التشبيه ، وسموا مثل هذا بليغاً لما فيه من اختصار من جهة ومافيه من تصور وتخييل من جهة أخرى ، لأن وجه الشبه إذا حذف ذهب الظن فيه كل مذهب وفتح باب التأول ، وفي ذلك ما يكسب التشبيه قوة وروعة وتأثيرا" (
) كما يعرّف التشبيه البليغ بأنه " التشبيه الذي تجرد من الأداة ومن وجه الشبه معا وقام على العنصرين الجوهريين فحسب فهذا الأسلوب بخلوه من الأداة يتميز بالمطابقة التامة بين المشبه والمشبه به وبتجرده من وجه الشبه يتميز بإجمال التقريب بينهما مما يسمح باعتبار التشبيه البليغ أسمى درجة في التشبيه الصريح من حيث هو يسوي بين المشبه به والمشبه تسوية تامة " (
) وقد بدا لنا واضحاً أن التشبيه البليغ أكثر الأنواع شيوعاً في بحثنا ، قال تعالى : ( وَيَسْئلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ أصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  …((
).


ويبدو التشبيه البليغ في قول الحق ( وان تخالطوهم فاخوانكم) فنرى حذف الأداة ووجه الشبه وهو على معنى التشبيه البليغ (
) . فقد رسم التعبير القرآني صورة تشبيهية شبه فيها اليتامى بالاخوان وكذلك حث المؤمنين بمخالطة اليتامى وعدهم أخواناً لهم وقد حذف وجه الشبه وأراد به التقارب والتراحم والتآلف فيما بينهم، فالتشبيه البليغ في الآية مثل قيمة أسلوبية في العدول عن الأصل بحذف الأداة ووجه الشبه ليشعر المتلقي بالأمر المحذوف ويأخذ في تدبر قول الباري - ( -  .


وقال تعالى ( وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( (
) فالخصيصة الأسلوبية لهذا التعبير في لفظة (بصائر) ، وقد تعرض القاسمي لهذا النص ووجدناه متحيراً في تفسيره فمرة يعده من التشبيه البليغ وأخرى من المجاز المرسل وأخرى استعارة فيقول: " فقال سبحانه (هذا) أي القرآن (بصائر من ربكم) أي بمنزلة البصائر للقلوب، بها يبصر الحق، ويدرك الصواب فالكلام على طريقة التشبيه البليغ ، أو سبب البصائر فهو مجاز مرسل أو استعارة لإرشاده" (
) ويرى أحد الباحثين أن التجوز بلفظ (البصائر) هو استعارة تصريحية تبعية، من تشبيه المحسوس بالمعقول (
).  ونحن نرى ان التشبيه البليغ هو الأنسب لمعنى الآية ودلالتها، فجاء هذا التشبيه الذي حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه ليترك للقاريء استكناه المزايا الجمالية الموحية التي عبر عنها التعبير الكريم .


وقال تعالى ( وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  … ( (
) فالناظر إلى هذا التعبير يطالع قوله (الأذن) وقد اختلف المفسرون في توجيه هذه الآية فالقاسمي يعدها من المجاز المرسل فيقول " سموه باسم العضو تهويلا وتشنيعا ، فهو مجاز مرسل ، أطلق فيه الجزء على الكل مبالغة بجعل جملته، لفرط استماعه ، آلة السماع، كما سمي الجاسوس عينا لذلك ونحوه : 

إذا مابدت ليلى فكلي أعين


وإن حدثوا عنها فكلي مسامع 


 
وجعله بعضهم من قبيل التشبيه بـ ( الأذن ) في أنه ليس فيه وراء الاستماع تمييز حق عن باطل " (
) ونحن نرى أنه من التشبيه البليغ ويؤيد ذلك ماصرح به الطاهر بن عاشور فقال " والإخبار بـ (هو أذن) من صيغ التشبيه البليغ، أي كالأذن في تلقي المسموعات لايرد منها شيئا، وهو كناية عن تصديقه بكل مايسمع من دون تمييز بين المقبول والمردود" (
) فالتشبيه البليغ جعل النص يعدل عن الأصل بحذف الأداة ووجه الشبه وفي هذا الحذف ما أضاف إليه إيحاء خاصاً .  وقال تعالى ( لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ …( (
) فالناظر إلى قوله (باخع) يجده مليء بالإيحاء، أي بمعنى قاتل، فقد جاءت الآية متضمنة التشبيه البليغ (
) . وتقدير الكلام أنت كالباخع نفسك فحذف الأداة ووجه الشبه ليترك للمتلقي ملء الكلام بما يناسبه من التعبير وهو عدول عن الأصل كما نرى . وقال تعالى ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ أُمَّهَتُهُمْ ( (
) فالتعبير الكريم تضمن التشبيه كما يرى الزمخشري (
) . بيد أنه لم يخصص كلامه بالتشبيه البليغ وعبر عنه بلفظ العموم. وإلى المعنى نفسه ذهب ابن أبي الإصبع المصري والسيوطي (
) . ولكن لو استحضرنا رأي ابن عاشور لوجدناه أكثر تحديداً لنوع التشبيه فقال " التشبيه البليغ للمبالغة في شبههن بالامهات للمؤمنين مثل الإرث وتزوج بناتهن" (
) فالتعبير في قوله (وأزواجه امهاتهم) تشبيه بليغ حذفت منه الأداة ؛ لأن كلمة (الأم) تطلق مضافة إلى من ولدته (
) . ولم يخرج رأي الدكتور عبد القادر حسين عن هذا المعنى (
) . وقال تعالى ( وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا( (
) ، فالملاحظ ان نسبة " الغرور إلى الله ورسوله إما على معنى التشبيه البليغ وإما لأنهم بجهلهم يجوزون عن الله أن يغرِّ عباده، ويحتمل أنهم قالوا ذلك بين أهل ملتهم فيكون نسبة الوعد إلى الله ورسوله تهكما"(
) وهكذا وجدنا النص الكريم يمكن أن يقرأ أكثر من قراءة أسلوبية بفضل تعدد المعاني والدلالات المحتملة في بنيته، ولكن – في رأينا – يندرج ضمن التشبيه البليغ المحذوف الاداة ووجه الشبه ليضفي قيمة أسلوبية تتأتى من التخيل لحال العلاقة بين المشبه والمشبه به . وقال تعالى ( وَدَاعِيًا إلى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا( (
) فالتشبيه ورد في قوله (وسراجاً منيراً) وعن دلالة (السراج المنير) يقول الماوردي:

1- الأول أنه القرآن سراج منير أي مضيء ؛ لأنه يهتدى به.

2- الآخر أن الرسول كالسراج المنير في الهداية (
) .

 
وقد ذهب جل العلماء والدارسين إلى ان لفظة السراج هو مستعار وحقيقته (منيرا) وهنا السراج هو الرسول محمد - ( - يستنار به في ظلال الكفر والظلام كالشهاب (
) . غير أنّ الذي يصح في وصف لفظة (وسراجاً منيراً) كونه تشبيهاً بليغاً بطريق الحالية ، أي أرسلناك كالسراج المنير (
) فحذف الاداة ووجه الشبه ليضفي سلاسة وعذوبة إلى التعبير فهو عدول عن الأصل أبرز قيمة ابداعية في هذا الاستعمال. وقال تعالى ( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ( (
) ، ففي قوله تعالى (بدخان مبين) نلحظ ورود التشبيه، والدخان: ما يتصاعد عند إيقاد الحطب، ونلحظ أنّ هذا التشبيه بليغا، والتقدير : بمثل دخان (
) . فحذف الأداة ووجه الشبه فكان هذا الاستعمال قائما على العلاقة الوثيقة بين المشبه والمشبه به ليظهر التعبير بصورة جديدة كانت مليئة بالتألق والقيم الأسلوبية . التي طرزت النص وأضافت له أبعاداً دلالية كثيرة. وقال تعالى ( أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ هويه ( (
)  فالدارسون لمحوا التشبيه في قوله (الهه) ؛ لأن " (إلهه) يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته حتى كأنه معبود فيكون هذا الاطلاق بطريقة التشبيه البليغ، أي اتخذه هواه كإله له لايخالف له أمراً " (
) فالتشبيه حمل شحنة دلالية بفضل الإيجاز  وتكثيف العبارة المتأتي من الاشياء المحذوفة فيه ليترك للمتلقي تصور الجمال والرقي الذي حمله والإيحاء المنبعث منه . وقال تعالى ( …… يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ( (
) فنلمس التعبير في قوله (ينظرون اليك) وهو على معنى التشبيه البليغ. فحذف الاداة وكذلك وجه الشبه الذي تقديره ثبات الحدقة وعدم التحريك (
) . فعمل هذا التشبيه على اضفاء مسحة جمالية على التعبير بأوجز عبارة وكذلك التناسق الفريد في الاطار الدلالي الذي عبرت عنه، إنّ التعبير بالتشبيه البليغ في الآيات المذكورة آنفاً والآيات الأخرى (
) . يظهر لنا ميل القرآن الكريم إلى استعمال هذه الظاهرة الأسلوبية لاثراء النص بأطر وملامح جمالية تجعل التعبير أكثر طراوة وسلاسة فضلاً عن تكثيف دلالة التعبير واضفاء شحنة وإيحاء كبيرين عليها.

2-
التشبيه التمثيلي

قال تعالى ( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ  …( (
) فالتشبيه ظهر في قوله (كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوحٍ) وهو تشبيه بجنس الوحي على الرغم من اختلاف أنواعه (
) . فالتشبيه "لايؤدي شيئاً ولايوضح معنى ولايخرج الخفي إلى الوضوح والجلاء وإنما الذي نلمحه هو ازالة الغرابة من نفوس السامعين واستبعادهم نزول الوحي على الرسول - ( - بما لايشكون في رسالته ليأنس المستغرب إلى الدعوة وليطمئن المضطرب في أمره إلى حقيقة الرسالة وقد يكون هذا التساوي" (
) فالتشبيه التمثيلي حمل في النص دلالة على الوعظ والارشاد في تصوير حال الوحي الذي ارسل على نوح من قبل وكذلك جاء متوازناً مابين دلالة اللفظ ودلالة المعنى .


ونجد أيضاً التشبيه التمثيلي في قوله تعالى ( قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَينَا اللَّهُ …( (
) فالتعبير يشي بالتشبيه التمثيلي وذلك في قوله (ونردّ على أعقابنا) " أي نرجع من الهدى إلى الضلال وأصل الرجوع على العقب في المشي، ثم استعير في المعاني" (
) فنلاحظ أن التعبير تمثيل لحال المرتد إلى الشرك بالله بعد أن أسلم وهو يشبه حال من خرج في مهم فنلاحظ رجوعه على عقبيه ولم يقض ماخرج له ، وهذا التشبيه أبلغ في تمثيل سوء حالهم، عندما يقول ونرجع إلى الكفر بعد أن دخل الإيمان في صدورنا. (
) 

3-
التشبيه المرسل

وهو " التشبيه الذي تذكر فيه أداته" (
) وقد ورد في قوله تعالى ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ((
)، فالملاحظ على النص الكريم ورود التشبيه في قوله تعالى (كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ) وهو " تشبيه المعرفة بالمعرفة. فوجه الشبه هو التحقق والجزم بأنه هو الكتاب الموعود به، وانما جعلت المعرفة المشبه به هي معرفة أبنائهم ؛ لأن المرء لايضل عن معرفة شخص ابنه وذاته إذا لقيه وانه هو ابنه المعروف، وذلك لكثرة ملازمة الأبناء أباهم عرفا" (
) فالتشبيه حمل في دلالته قيمة أسلوبية في توليد معاني متجددة أضفت على النص سمة الكثافة والشحن الأسلوبية بفضل إيراد التعبير بصيغة التشبيه المرسل.


وقال تعالى (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ( (
) وقد حلل أبو حيان هذه الآية ووقف عند التشبيه فيها، فقال التشبيه في العدد أي اليوم عند الله ألف سنة من عددكم، وربما قيل إن التشبيه وقع في الطول للعذاب فيه والشدة، لأن أيام الشدة طويلة وأيام الفرح قصيرة فيكون اليوم الواحد كألف سنة من سني العذاب، وربما كان التشبيه بالنسبة إلى علمه تعالى وقدرته وقد استعمل التعبير كالف سنة لكون الألف منتهى العدد (
) . فالناظر للاحتمالات التي أوردها أبو حيان ان التشبيه المرسل في الآية حمل اثراء كبيرا في الدلالة يمكن للمتلقي أن يخرج بخياله إلى آفاق أرحب من التطور الدلالي الذي حمله التشبيه. أي بمعنى آخر "وإنَّ يوماً عند ربك من أيام العذاب في الثقل والاستطالة كألف سنة مما يعد البشر فكيف يستعجلونك بالعذاب لولا أنهم جهال وهذا كقولهم أيام الحزن طوال وأيام السرور قصار فمقدار العذاب في ذلك اليوم لشدته وعظمه كمقدار عذاب ألف سنة من أيام الدنيا" (
) فضلا عن ذلك فهنالك آيات أخرى حملت التشبيه المرسل (
) .

4- التشبيه المقلوب 
 
ويسمى المعكوس " وذلك بان يجعل فيه المشبه مشبها به ويجعل المشبه به مشبها" (
) ، وقد انحسر هذا النوع من التشبيه في مجال بحثنا فلاحظناه فقط في قوله تعالى :  ( يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا( (
) فالناظر إلى قوله (نساء النبي) مشبه و(أحد) مشبه به " ونساء النبي - ( - في مكان القدوة لسائر النساء أي لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء ولاتوجد جماعة ممكن تعدلكن في الفضل والسابقة إذا دمتن على ما انتن عليه من التقوى فالتشبيه على القلب والأصل ليس أحد من النساء مثلكن أما إذا كان المعنى لستن كأحد من النساء في النزول فلا قلب في التشبيه " (
) فالتشبيه في هذا النص الكريم له أكثر من قراءة أسلوبية تزيد من ثرائه وتمنحه شحنة دلالية كبيرة، هذا الإيحاء يتأتى من جعل المشبه مشبها به هذا التداخل في اركان التشبيه يزيد من حلاوة التعبير لدى المتلقي ويوحي بمعانٍ متجددة.

ثانياً :- المجــاز

يعمل المجاز على إثراء الطاقات التعبيرية الكامنة في صميم اللغة وتفجيرها ذلك؛ لأنه عدول باللفظ عن معناه إلى معنى آخر غير مصطلح عليه ، وقبل التحدث عن المجاز لابد أن نعرّف الحقيقة، لأن الحقيقة والمجاز ثنائية ضدية، ولعلّ أقدم تعريف متكامل للحقيقة وجدناه لدى عبد القاهر الجرجاني ؛ إذ يقول : " كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع – وإنْ شئت قلت في مواضعه – وقوعا لاتستند فيه إلى غيره فهي حقيقة" (
) . أما ابن جني فيعرّف الحقيقة والمجاز في كتابه الخصائص بالقول: " الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة والمجاز ما كان بضد ذلك " (
) والمجاز يعرّف أيضاً " كل كلمة أريد لها غير ماوقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز" (
) . ويقول ابن قتيبة عن المجاز " وللعرب المجازات في الكلام ومعناها طرق القول ومآخذه " (
) والملاحظة التي تجمل آراء العرب القدامى في المجاز انها عندهم " بمعنى الأسلوب وطريقة الاداء" (
) . ولم يخرج رأي المحدثين في رؤيتم للحقيقة والمجاز في كون الحقيقة استعمال الكلام فيما وضع له في حين يكون المجاز عكسها أي بمعنى استعمال الكلام في غير ماوضع له (
) . 


ولابد لنا أن نتساءل عن الذي تحدث عن المجاز أول مرة ؟ وربما نجد في آراء شيخ الإسلام ابن تيمية ما يضع النقاط على الحروف فيقول "أول من عرف انه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن ولكن لم يعن بالمجاز ماهو قسيم الحقيقة وإنما عني بمجاز الآية مايعبر به عن الآية ولهذا قال من قال من الاصوليين كأبي الحسن البصري وأمثاله : إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها نص أهل اللغة على ذلك " (
) ويمكن أن نوضح شجرة المجاز عند البلاغيين كما تمثلها بعضهم (
) :- 

                                                      مجاز لغوي
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شجرة المجاز عند البلاغيين

وعلى أساس هذا الرسم التوضيحي يكون " المجاز اللغوي أو المفرد قُسم باعتبار العلاقة إلى قسمين : فما كانت علاقته المشابهة فهو الاستعارة كالأسد في الشجاع والا فهو مجاز مرسل وتكون علاقته غير المشابهة كاليد في القدرة والنعمة وأما المجاز العقلي فيعتمد على إسناد الفعل إلى ما في معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وهي مشتقات تعمل عمل الفعل " (
) ، فالمجاز من مزاياه التوسع في المعنى وتوليده ولهذا " فالتوسع هو الإطار الكبير الذي تدور في فلكه كل عمليات التوليد في اللغة ومنها المجاز" (
) ونحن عندما أطلنا الوقوف مع تعريف المجاز وتطوره لكي ندلل على أثره الفني في النص القرآني ولهذا "تأتي غاية أسلوب القرآن الكريم في تملك مشاعر العرب وأحاسيسهم منبعا للطائفة الأخرى من دواعي المجاز القرآني فمن المسلم به في الدراسات النقدية أن الأسلوب لكي يحقق هدفه في التأثير يتجنب تقرير المعاني مجردة ، ويتحاشى أداء الأفكار مباشرة ، فيتخذ من تنوع التعابير سبيلاً إلى تجسيم المعاني وتصوير الأفكار، والمجاز بمختلف ألوانه هو محور هذا النوع ومصدره " (
) .

1-المجاز العقلي 
 
يعد المجاز العقلي من أنواع المجاز المهمة ؛ إذ يعتمد على التأويل العقلي ، والمجاز العقلي كما عرّفه عبد القاهر الجرجاني هو " كل جملة اخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأول " (
) وعليه فهو "يمثل استجابة واضحة لمنطق العقل وتصوراته فيما وافق تصورات العقل فهو حقيقة ومالم يوافقه الا بتأويل فهو مجاز " (
)  ، ويعرّفه الخطيب القزويني بقوله " هو الكلام المفاد به خلاف ماعند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأول إفادة للخلاف لا بواسطة وضع كقولك انبت الربيع البقل وشفى الطبيب المريض وكسا الخليفة الكعبة" (
)  فالعرب قد عرّفوا المجاز العقلي بأنه " إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ماهو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي فالذي يتميز به هذا الأسلوب هو أن مقومه هو الفعل أو مشتقاته"(
) . وقد "سمي عقليا لرجوعه إلى العقل دون الوضع " (
) وقد تحدث العلماء العرب عن المجاز العقلي من أمثال سيبويه (
) ،  والمبرد (
) ، وإمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني (
) ، الذي ذكر له أسماء متعددة وعدّه كنزاً من كنوز البلاغة.


أما السكاكي فقد أنكر المجاز العقلي ونظمه في سلك الاستعارة المكنية وبذلك يخرجه من علم المعاني ويدخله في علم البيان (
) . ويرى الدكتور لطفي عبد البديع أن النحويين كانوا أصح نظراً وأكثر اهتماماً بالظاهرة اللغوية من علماء البلاغة فلم ينساقوا وراء العلاقات العقلية كما انساق البلاغيون إليها ولم يخدعهم الفاعل الحقيقي عن الفاعل اللغوي، وأيد الدكتور عبد البديع خطوة السكاكي في إنكاره للمجاز العقلي؛ لأنها الأقرب إلى روح اللغة (
) . 

علاقة المجاز العقلي
أ - السببية 

 
وتعدّ هذه العلاقة من اولويات ظهور المجاز العقلي ، فهي العدول عن اسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي إلى سببه وذلك لأثره الكبير في تحقيق الفعل وإحداثه (
) . ومن هذا النوع قوله تعالى ( … وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى …( (
) فالنص القرآني اشتمل المجاز وعلاقته السببية وعن ذلك يقول الزجاج : " وما رميت إذ رميت: أي لم يصب رميك ذاك ويبلغ ذلك المبلغ بك إنما الله - ( -  متولى ذلك فهذا مجاز"(
) ، فالزجاج  يصرح بمصطلح " المجاز وأثره في خلق توتر في علاقات النص او الآية بما يحمل من شحنات دلالية وقيم أسلوبية" (
) . وفي صدد حديثه عن رمي الرسول - ( - وإثباته لله يقول الأخفش الأوسط : " تقول العرب : والله ماضربت غيري ، وإنما ضربت أخاه ، كما تقول ضربه الأمير ، والأمير لم يل ضربه، ومثل هذا في كلام العرب كثير " (
) وقريب من المعنى نفسه ذهب ابن جني فقال " فظاهر هذا تناف بين الحالتين ؛ لأنه أثبت في أحد القولين  مانفاه قبله : وهو قوله (مارميت اذ رميت) ووجه الجمع بينهما أنه لما كان الله أقدره على الرمي ومكنه منه وسدده له وأمره به فأطاعه في فعله نسب الرمي إلى الله ، وإن كان مكتسبا للنبي - ( - مشاهدا منه " (
) ورأى الدكتور أحمد سليمان ياقوت وهو يعلق على رأي ابن جني ان في النص معنى ظاهراً ومعنى خفياً وهو قائم على التضاد (
) . فالقيمة الإيحائية للتعبير متأتية من نقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وقد أضاف عنصر المفاجأة أو عدم التوقع قيمة أسلوبية أوحى بها التعبير.  فالمجاز في النص الكريم واضح فقد حكى ان الرسول محمد - ( - قبض يوم بدر قبضة من تراب ورمى بها الكافرين قال - ( - : شاهت الوجوه، أي بمعنى قبحت. فالقى الباري - ( -  القبضة في أبصارهم حتى شغلوا بها فانتصر المسلمون عليهم (
) . وقد شاطر المفسرون علماء اللغة في رأيهم بهذا النص فقال عنها الزمخشري : " يعني أن الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة، لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا مايبلغه أثر رمي البشر، ولكنها كانت رمية الله حيث أثَّرت ذلك الأثر العظيم، فأثبت الرمية لرسول الله - (-؛ لأن صورتها وجدت منه، ونفاها عنه، لأن أثرها الذي لايطيقه البشر فعل الله - ( -  فكأن الله هو فاعل الرمية على الحقيقة، وكأنها لم توجد من الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا" (
) وقد ذهب إلى الرأي نفسه طائفة من المفسرين والدارسين ولم يخرجوا عنه (
) . إن القيمة الأسلوبية والشحنة الدلالية لاستعمال المجاز في هذا التعبير هو ما اتسم به النص من عنصر الدهشة والمفاجأة لدى المتلقي الذي أخذ يعطي افتراضات واحتمالات شتى لمجيء هذه الدلالة. وقال تعالى ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ  … ( (
) والتعبير الكريم تضمن المجاز العقلي وعلاقته السببية ؛ لأنه " اسند المس إلى الضراء والبأساء وهو إسناد مجازي ؛ لأن ما يصيب الإنسان من أنواع الشدائد فهي من الله – سبحانه – ولكن أسندت ههنا إلى غير ما هي له لغرض الاختصار والإيجاز والمبالغة"(
) فالمجاز عبر عن طاقات إيحائية في اللغة عن طريق التكثيف الدلالي والإيجاز الذي تضمنه. وقال تعالى ( … فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا  …((
) يقول القاضي عبد الجبار وهو يقف عند المجاز في هذه الآية " فالتعلق به في أن العقد من فعله تعالى بعيد ، لأن المزوج في الشاهد ليس هو الفاعل لعقد التزويج ؛ لأن العقد لايتم به ، وإنما يوصف بذلك ؛ لاأه فعل ماعنده يصح من الزوج الفعل الذي به يستبيح الاستمتاع، والله تعالى قد فعل ذلك وسهله للرسول - ( - بوجوه كثيرة لولاها لما حلت له - ( - فعلى هذا يحمل الكلام " (
)  فالتعبير حمل في طياته المجاز العقلي وعلاقته السببية ؛ لأن " التزويج لم يكن من الله حقيقة وإنما أسند إليه تعالى من حيث فعل ماعنده يصح من الزوج الفعل الذي به يستبيح الاستمتاع، وقد فعل ذلك للرسول   -( - وسهله بوجوه كثيرة ويكون من إسناد الفعل إلى السبب ، وهو ماعرف بالمجاز العقلي لعلاقة السببية"(
) . فالمجاز في هذا النص يعد عدولا باللفظ من حقيقته إلى معناه المجازي وخروجه من عالمه المثالي ( العرفي) إلى عالم آخر مليء بالإيحاء والثراء الدلالي. وقال تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا …( (
) فقوله (جامع) هو الأمر الموجب للاجتماع عليه على سبيل المجاز كما يرى الزمخشري؛ إذ يقول " والأمر الجامع الذي يجمع له الناس فوصف الأمر بالجمع على سبيل المجاز وذلك نحو مقاتلة عدو أو تشاور في خطب مهم أو تضام لإرهاب مخالف أو تماسح في حلف وغير ذلك ، أو الأمر الذي يعم بضرره أو بنفعه"(
) فالزمخشري اكتفى بوصف الآية بالمجاز ولم يحدد نوعه في كونه من المجاز العقلي وهذا مالمسناه عند الرازي أيضاً (
) . فاسند الجمع إلى الأمر ؛ لأنّه سبب فيه(
). في حين كان الطاهر بن عاشور أكثر دقة وتحديداً في وصفه فقال : " ووصف الأمر بـ (جامع) على سبيل المجاز العقلي ؛ لأنه سبب الجمع " (
) . فأسند الفعل إلى سببه إيجازاً واختصاراً لكونه أبلغ وأهم.  وقال تعالى ( اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ الْكِتَبِ وَأَقِمْ الصَّلوةَ إِنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ((
) فالتعبير تضمن العدول بنقل اللفظ من معناه الظاهر إلى معناه الباطن المجازي، مما يؤكد على القيمة الإيحائية له والشحنات الدلالية التي يتضمنها في الظاهر والباطن، فقد اسند الفعل إلى الآمر به أو الداعي اليه وهو مجاز عقلي علاقته السببية، فاللفظ لايقتضي أن لايخرج واحد من المصلين عن قضيتها كما تقول إن زيدا ينهى عن المنكر، فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكير وإنما تريد أن هذه الخصلة موجودة فيه وحأصلة منه من غير اقتضاء للعموم (
) . ولهذا نرى أن " فعل (تنهى) على المجاز الأقرب إلى الحقيقة وهو تشبيه ماتشتمل عليه الصلاة بالنهي وتشبيه الصلاة في اشتمالها عليه بالناهي ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من أقوال وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي" (
) . فالأسلوب القرآني عمد عن طريق المجاز العقلي وعلاقته السببية إلى إبراز المظاهر الفنية بإسناد الأمر إلى السبب والفضل في ذلك يعود إلى الخصائص الصياغية وما تحمله من كثافة خلاقة. وقال تعالى ( وَأَقسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأُمَمِ فَلَمَّا جَاءهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُورًا( (
) فالزمخشري في هذا النص نبه على وجود المجاز بيد أنه لم يخصصه فقال " (مازادهم) إسناد مجازي ؛ لأنه هو السبب في أن زادوا أنفسهم نفورا عن الحق وابتعاد عنه كقوله تعالى (فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلى رِجْسِهِمْ( (
) وقريب من رأي الزمخشري وجدنا قول الدكتور عبد القادر حسين إذ لم يخصصه هو الآخر (
) .  أما ابن عاشور فقد خصصه بالمجاز العقلي ؛ إذ يقول " وضمير (زادهم) عائد إلى رسول أو إلى المجيء المأخوذ (من جاءهم) وإسناد الزيادة إليه على كلا الاعتبارين مجاز عقلي ؛ لأن الرسول أو مجيئه ليس هو يزيدهم ولكنه سبب تقوية نفورهم أو استمرار نفورهم" (
) .

ب -
علاقة الفاعلية :


قال تعالى ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ( (
) ، فالآية الكريمة تضمنت المجاز العقلي وعلاقته الفاعلية في قوله (البصيرة) و " البصيرة: فعلية بمعنى فاعلة وهي الحجة الواضحة، والمعنى : أدعوا إلى الله ببصيرة متمكنا منها . ووصف الحجة ببصيرة مجاز عقلي "(
)  فالمجاز ورد بعدول اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي لغرض الدلالة أو لغرض استدعاء المقام أو السياق، وهو يحمل شحنة أسلوبية تمثلت بعلاقة الفاعلية وهكذا رأيناه أن المجاز في التعبير قد أضفى على الاستعمال القرآني سمة الإيحاء. وقال تعالى ( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا((
) ، فوردت لفظة (مستور) بمعنى (الساتر) أي استعمال اسم المفعول بدلا من اسم الفاعل وهذا إسناد من المجاز العقلي وعلاقته الفاعلية (
) . والقرينة " الاستحالة العقلية أن يكون الحجاب مستورا والقيمة الفنية: المبالغة في ستر رسوله وحفظه من كيد الأعداء فهو مصان في حصن حصين لدرجة انه يخيل اليك ان الحجاب نفسه مصان ومستور فما بالك بمن هو مستور فيه" (
) ، فالقيمة الأسلوبية للمجاز تتأتى بخروج اللفظ عن عالمه المثالي (العرفي) . إلى عالم آخر يحمل في طياته الإيحاء والتكثيف الدلالي. ويعضد رأينا هذا أن العرب " تعدل من صيغة إلى صيغة لغرضين دلاليين: أحدهما : الاستئناس بالموقع . وثانيهما : زيادة في الدلالة فلو قال (حجاباً ساتراً) لكان المعنى : كان ذا ستر ، فالدلالة واضحة حسب متطلبات سياق الخطاب، أما العدول إلى قوله (مستورا) فلفظة مستور أكثر دلالة على الستر والخفاء"(
). وقال تعالى ( وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ((
) . وقد اختلف المفسرون والدارسون في وصف هذا المجاز فبعضهم يعدها استعارة وبعضهم كناية والقسم الآخر مجاز عقلي، فالقاضي عبد الجبار خرج المعنى بخروج الكلام عن حقيقته (
) ، وذهب قسم من الدارسين في تعليقه على رأي القاضي عبد الجبار أنه أراد معنى الاستعارة التمثيلية (
) . واكتفى الرازي بالقول "استعارات كاملة في إفادة المعنى المراد" (
) في حين عدّها الطاهر بن عاشور من الاستعارة المكنية فقال " والأكنة جمع كنان مثل : غطاء وأغطية وزنا ومعنى، أثبتت قلوبهم أغطية على طريقة التخييل، وشبهت القلوب بالأشياء المغطاة على طريقة الاستعارة المكنية ووجه الشبه حيلولة وصول الدعوة إلى عقولهم كما يحول الغطاء والغلاف دون تناول ماتحته" (
) وقد عدّ قسم من الدارسين أن الآية متضمنة ثلاث كنايات وصفية متواشجة هي (قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه) و(في اذاننا وقر) و( من بيننا وبينك حجاب) وهي كناية عن صفة (
) . والرأي الذي نميل إليه ان التعبير الكريم تضمن المجاز العقلي وعلاقته الفاعلية في قوله (حجاب) ؛ لأن "الإنسان إذا حيل بينه وبين شيء بحجاب فمن البديهي أنه يجهل ماوراء ذلك الحجاب تماماً فكيف الأمر إذا كان الحجاب نفسه مستوراً لايراه ذلك الانسان وفي هذا بعد نفسي ؛ إذ صور لنا طبيعة النفس الكافرة التي تلبسها العمى فلم تعد تبصر أبصار تيقن وإدراك" (
) والسبب الآخر الذي " حدا بالقرآن الكريم إلى التعبير بأسلوب المجاز العقلي في القرآن في هذه الآية ذكر الإيمان بالآخرة مع العلم أن الإيمان بالآخرة يمثل جزءا من عدة أشياء على المسلم أن يؤمن بها والآخرة حجبت لانعلم عنها الأشياء أخبرنا القرآن الكريم والرسول -(- فهي على هذا الاعتبار مستورة عنا وحالنا كحال الواقف وراء الحجاب الساتر الذي لايعلم ماوراءه الا إذا أخبره أحد عنه فاقتضت البلاغة القرآنية أن تعبر عن معنى (الساتر) بالمستور ليحصل تناسب بين أجزاء الآية " (
) ، فالتعبير ركز على القيمة الايحائية بنقل اللفظ إلى معانٍ مختلفة لتسجل القيمة الأسلوبية للتعبير وهو يبتعد عن نمط الأسلوب التقريري المباشر . وقال تعالى ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ( (
) ، فالنص القرآني الكريم حوى المجاز العقلي وعلاقته الفاعلية " والأصل فان الذكرى ينفع الله بسببها المؤمنين" (
) ، فحمل التعبير شحنات أسلوبية زاخرة بالإيحاء وخرجت عن مألوفها وتم من خلال هذا الاستعمال قبول مالم يكن مقبولا وتوقع غير المتوقع وكل هذا الإثراء قد تأتى بفضل الاستعمال المجازي للتعبير الكريم.

ج -
العلاقة المكانية :


قال تعالى ( وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إلى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ( (
) ويقول الزمخشري " أعينهم كأنها تفيض بأنفسها" (
) من غير أن يصفها بلفظ المجاز ، في حين وجدنا أبا السعود يخصصها بالاستعارة فقال "أي تمتلي بالدمع فاستعير له الفيض الذي هو الانصباب عن امتلاء مبالغة" (
) فالتعبير حمل معنى المجاز وقد أخبرنا الطاهر بن عاشور بنوعيته فقال: " وقد يسند الفيض إلى الظرف على طريقة المجاز العقلي، فيقال: فاض الوادي، أي فاض ماؤه ، كما يقال: جرى الوادي، أي جرى ماؤه" (
) فنرى بوضوح أن " التعبير القرآني عدل عن هذا الأسلوب أعني التعبير الحقيقي إلى أسلوب المجاز العقلي فأسند الفيضان إلى العين مما يصور مبلغ تأثرهم بالقرآن الكريم فالإنسان كلما كان حزنه شديداً وألمه عميقاً وتأثره بالغاً. كان انهمار دمعه أشد فهؤلاء الموصوفون بهذه الآية انهمرت دموع عيونهم حتى كادت الأعين نفسها تفيض من شدة ذلك الانهمار فلما قصدت المبالغة في وصف تأثرهم بالقرآن وتصوير حالهم عند سماعه" (
) فالمجاز العقلي حمل آفاق من البحث لدى المتلقي على تصور المعنى الخفي الذي تضمنه العدول. وقال تعالى ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَرُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  …( (
) فقد جاء المجاز العقلي في قوله (تجري من تحتها الأنهار) وقد خرج اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى باطن وذلك انه اسند الجري إلى النهر ، أي إلى غير فاعله الحقيقي ؛ لأن النهر مكان جري الماء، وهو لايجري، وإنما يجري مافيه وهو الماء فإسناد الجري إلى النهر إسناد مجازي غير حقيقي وهو مجاز عقلي علاقته المكانية (
) . وهذا المجاز من المجازات التي يكثر دورانه في اللغة بحيث تكون حقيقة. وهكذا تتجسد مظاهر المجاز الفنية في اسناد الأمر إلى غير فاعله، مما حمل خصيصة أسلوبية جمالية ،وقال تعالى ( وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ( (
) والناظر لهذه الآية ان العلماء والمفسرين اختلفوا في الحكم عليها أهي مجاز عقلي أم استعارة؟ ، فالفرّاء يرى ان الآية تضمنت المجاز ولكنه لم يصرح به فقال " يريد التي أخرجك أهلها إلى المدينة، ولو كان من قريتك التي أخرجوك كان وجها" (
) وإلى الرأي نفسه كان قول الأخفش، ويرى الدكتور فتحي عبد القادر فريد أن تعليق "الأخفش من الوضوح بمكان، … قد استشهد بالآية السابقة بإسناد الإخراج إلى القرية وإنما هو لأهلها ؛ لأن القرية مكان لهم وتعرف تلك العلاقة  بالمكانية" (
) . فالرأي الذي يذهب إلى أنها من المجاز العقلي تبناه عبد القاهر الجرجاني وأورده في شواهد المجاز الحكمي (المجاز العقلي) (
) . وأشار إلى الرأي نفسه الزمخشري وإن لم يصرح به فقال " وأراد بالقرية أهلها ولذلك قال (أهلكناهم) كأنه قال وكم من قوم هم أشد قوة من قومك الذين أخرجوك أهلكناهم ومعنى أخرجوك كانوا سبب خروجك" (
) وإلى الرأي نفسه ذهب العز بن عبد السلام (
) ، والآلوسي (
) من القدامى والدكتور عبد الغني محمد سعد من المحدثين، إذ يقول " فقد أسند الإخراج إلى القرية على سبيل المجاز العقلي ؛ لأن القرية لايتأتى منها إخراج وإنما يتأتى من أهلها ولكن أسند الإخراج إلى القرية لتصويرها بصورة الفاعل وذلك مبالغة في تصوير شناعة الجرم الذي أرتكبه المشركون في إخراج الرسول - ( - من مكة كأن القرية ذاتها أخرجته فهي بكل مافيها من فيها مسؤولة عن هذه الجريمة مستحقة للعقاب عليها وذلك آكد للمعنى وأنسب للمقام " (
) . والرأي الآخر الذي رفض كون الآية من المجاز العقلي بل عدها من الاستعارة قد تبناه الطاهر بن عاشور فقال " والمراد بالقرية: أهلها بقرينة قولهم (أهلكناهم) وإنما أُجري الإخبار على القرية وضميرها لإفادة الإحاطة لجميع أهلها وجميع أحوالهم وليكون لإسناد إخراج الرسول إلى القرية كلها وقع من التبعة على جميع أهلها سواء منهم من تولى أسباب الخروج ومن كان ينظر ولاينهى قال تعالى ( وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ) فقوله (أخرجتك) من باب قولك : أقدمني بلدك حق لي على فلان وهو استعارة على التحقيق وليس مجازاً عقلياً إذ ليس ثمة إخراج حتى يدعى ان سببه بمنزلة فاعل الإخراج ولاهو من الكناية وان كان قد مثل به الشيخ في دلائل الإعجاز للمجاز العقلي والمثال يكفي فيه الغرض والاحتمال"(
)  ونحن نرى أن رأي ابن عاشور كان متأرجحا وغير مستند إلى أساس علمي ولم يقنعنا على الوجه الأكمل ، والرأي الصحيح – كما أعتقد – هو أن الآية مجاز عقلي علاقته المكانية. فالمجاز فجر اللفظ وأخرجه من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي فحمل شحنة أسلوبية هي علاقة المكانية .

د -
الزمانية :


قال تعالى ( يَسْئلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ  … ( (
) فقد بني التعبير للفاعل وأسند إلى الزمان، فقد جاء التجوز في الاسناد في قوله تعالى ( ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ  ) وقد " وصف الساعة بالثقل باعتبار ماهو مظروف في وقتها من الحوادث، فوصفها بذلك مجاز عقلي والقرينة واضحة، وهي كون الثقل بمعنى الشدة لايكون وصفا للزمان ، ولكنه وصف للإحداث فإذا أسند إلى الزمان ، فإسناده إليه يكون باعتباره ظرفاً للأحداث " (
) . فالقيمة الإيحائية للمجاز العقلي بخروج اللفظ عن الوضع العرفي له في أصل التعبير إلى معانٍ تحمل الإيحاء والثراء الأسلوبي.

هـ -
علاقة المصدرية:


قال تعالى ( قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الأَعرَابِ سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا( (
) ، فقوله تعالى (اليم) لفظة أفادت المجاز العقلي وعلاقته المصدرية  "لأن (أليم) على وزن (فعيل) من (ألم يألم فهو أليم) ووصف العذاب بـ(أليم) وهو لايكون أليما وإنما الألم والوجع حقيقة للمؤلم –بفتح اللام – وهو المضروب ووصف العذاب بـ (الأليم) فيه نسبة الألم للعذاب نفسه لبيان أن الألم بلغ الغاية حتى سرى من المعذب بفتح الذال – إلى العذاب المتعلق به " (
) .


فالمجاز العقلي حمل قيمة أسلوبية ودلالية وذلك ان عدم التوقع والمفاجأة الذي يمارسه النص على المتلقي تجعله يتميز بالتكثيف الدلالي . وقال تعالى ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً( (
) فقوله تعالى (طويل ) مجاز عقلي ؛ علاقته المصدرية " واما وصف السبح بـ (طويل) في هذه الآية مجاز عقلي لأن الطويل هو مكان السبح وهو الماء المسبوح فيه ، وبعد هذا ففي قوله (طويلاً) ترشيح لاستعارة السبح للعمل في النهار " (
) . فخرج المجاز العقلي باللفظ من عالمه المثالي (العرقي) إلى عالم آخر يستطيع المتلقي أن يفصح عن مكونه بمعرفة معناه الباطن.

و -
علاقة المفعولية

قال تعالى ( ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَليْكَ مِنْ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ( (
) فالمجاز العقلي تمثل في قوله (الحكيم) والحكيم جاء بمعنى المحكم وهو مجاز عقلي (
) . وعلاقته المفعولية فالخصيصة الأسلوبية لهذا التعبير تمثلت بالعدول المجازي للآية .

ز -
علاقة الآلية

قال تعالى ( وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ((
). فقوله تعالى ( النزغ) مجاز عقلي علاقته الآلية، وقد أورد القاسمي رأي الزمخشري فقال " قال الزمخشري: النزغ والنسغ : الغرز والنخس، كأنه ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي أي فشبهت وسوسته وإغراؤه بالغرز ، وهو إدخال الأبرة وطرف العصا وما يشبهه في الجلد كما يفعله السائق لحث الدواب، وجعل النزغ نازغاً مجاز بالإسناد ، لجعل المصدر فاعلا ، كجد جده" (
) في حين وجدنا الطاهر بن عاشور يعد الآية من الاستعارة فيقول "وإطلاق النزغ هنا على وسوسة الشيطان استعارة: شبه حدوث الوسوسة الشيطانية في النفس بنزغ الإبرة ونحوها في الجسم بجامع التأثير الخفي ، وشاعت هذه الاستعارة بعد نزول القرآن حتى صارت كالحقيقة" (
) . ويبدو لنا أن ماذهب اليه ابن عاشور بعيد التأويل ولم يصب كبد الحقيقة والصواب أن الآية مجاز عقلي علاقته الآلية بدليل أن ابن عاشور نفسه قد وصف آية أخرى شبيهة بانها مجاز عقلي وهي (فصلت/36) وسنوردها لنتبين الحقيقة. قال تعالى ( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنْ الشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( (
) ، يقول الزمخشري عن هذا الاستعمال " النزغ والنسغ بمعنى وهو شبه النخس ، والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه يبعثه على مالاينبغي ، وجعل النزغ نازغاً كما قيل جد جده، أو أريد وإما ينزغنك نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر أو لتسويله، والمعنى: وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع" (
) ، ويخصص الطاهر بن عاشور الآية بالمجاز العقلي فيقول " وإسناد (ينزغنك) إلى (نزغ) مجاز عقلي من باب جد جده، و(من) ابتدائية" (
) . فإيراد ابن عاشور الآية الأعراف والتذكر بها يؤيد ماذهبنا إليه وعلى أية حال فالمجاز في هذه الآية زاد من القيمة الأسلوبية للنص ومثل بؤرة فنية منحت المتلقي ذائقة جمالية تعبيرية في تدبر المعنى الخفي الذي يروم الإفصاح عنه .

2 -
المجاز المرسل

يعد المجاز المرسل نوعاً مهماً في المجاز الذي تضمنه التعبير القرآني لما له من أثر بارز في توسع المعنى لدى المتلقي وصولا إلى تحريك مدركاته . والمجاز المرسل "أسلوب من الكلام قوامه الاستغناء عن اللفظ الأصلي والتعبير عن المعنى بلفظ يدل على معنى آخر في أصل اللغة، ولكنهما متداعيان ملتحمان فمقومات المجاز المرسل إذن ثلاثة التعبير عن لفظ بلفظ آخر والارتباط بمقتضى التداعي واعتماد المجاز" (
) . وعليه فالمجاز المرسل "ككل مجاز يوسع اللغة كما يساعد على الافتنان في التعبير وتدعو إليه المبالغة في المعنى والإيجاز في العبارة " (
)  وسمي "مجازا مرسلاً ؛ لأنه أُرسل أي اطلق عن التقييد بعلاقة واحدة؛ إذله عدة علاقات أو ؛ لأنه أُرسل عن دعوى الاتحاد المطلوبة في الاستعارة ؛ إذ ليس العلاقة فيه بين المعنيين المشابهة حتى يدعى اتحادهما" (
) . وقد تعددت علاقات المجاز المرسل وتصنيفاته طبقا لذلك حتى بلغت عند الغزالي أربع عشرة علاقة أو تصنيف وقد اعترض عليه ابن الأثير وناقشه فيها (
) .


وقد حاول ابن الأثير اختزال أقسام المجاز إلى "ثلاثة أقسام هي : التوسع والتشبيه والاستعارة" (
) . ويمكن لمفهوم التوسع أن يشمل أقسام المجاز اللغوي (المرسل) وأن يشمل المجاز العقلي أيضا . " وتكشف الأسلوبية عن جوانب أخرى من قيمة المجاز المرسل تتمثل في قدرته على تلخيص خواص الأشياء في وجدان المتحدث واختزالها إلى خاصية فريدة يتركز عليها انتباهه وهكذا يصبح وسيلة من وسائل الحذف والإيجاز" (
) . وسنشرع في الحديث عن أهم العلاقات وأكثرها دورانا في بحثنا:-

علاقات المجاز المرسل

أ -
علاقة الجزئية: قال تعالى ( وَلا تَطْرُدْ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ…((
)  فهنا يبدو التناغم بين اللفظ ومايحمله من ظلال أسلوبية كشفت عنها دلالة التعبير، فالآية تتأسس بنيتها على ايراد لفظة الوجه وهي الجزء من الرأس لتعبر عن الذات الانسانية أي مجاز مرسل علاقته الجزئية (
) . فالقيمة الأسلوبية لهذا النص تتمثل في الهزة والمفاجأة التي يحدثها في نفسية المتلقي وذلك بالخروج من نطاق الجملة العرفية إلى نطاق أكثر حرية يتسم بالإبداع وهو معنى واسع يتخيله المتلقي ويتدبر صوره. وقال تعالى ( كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ…( (
) فهذا النص يحمل في أثناءه قوله تعالى (من بيتك) وهي المدينة أو المدينة نفسها لأنها مثواه ومسكنه (
) . ولهذا فالقول من المجاز المرسل وعلاقته الجزئية؛ لأنه أطلق الجزء وأراد الكل (
) . وهذا القول يحتمل أكثر من قراءة أسلوبية من ناحية القصد هما : " أحدهما : كما اخرجك ربك من مكة إلى المدينة بالحق مع كراهة فريق من المؤمنين كذلك ينجز وعدك في نصرك على أعدائك بالحق (والثاني) كما أخرجك ربك من بيتك من المدينة إلى بدر بالحق كذلك جعل لك غنيمة بدر بالحق " (
) فالتعبير الكريم احتوى على سلسلة من الاحتمالات الأسلوبية والشحنات الدلالية التي حملها لنا المجاز المرسل ومكن المتلقي أن يتخيل مايشاء من القصد الذي أدته الآية الكريمة لتفتح افقه على مجالات أوسع وأرحب. وقال تعالى ( …فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ( (
) فالمجاز المرسل تضمنه قوله (وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) فأريد بالبنان، مطلق الأطراف وهو مجاز مرسل من تسميته للكل بالجزء، وذلك لأنها وقعت في مقابلة الأعناق والمقاتل ، والتقدير  للآية : اضربوهم كيفما اتفق من المقاتل وغيرها (
) . فنرى عند تحسس الشحنات الدلالية للفظ أنه يخرج عن معناه العرفي إلى معاني ودلالات أخرى تفهم من السياق فالنص الكريم مجاز مرسل علاقته الجزئية. وقال تعالى ( أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ(وَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ…((
)، فنلمس المجاز المرسل في قوله (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) وعلاقته الجزئية فإطلاق القلب وإرادة القبائل، يقول القاضي عبد الجبار في هذا الاستعمال "ان التأليف بين القلوب حقيقة أن ينضم بعضها إلى بعض وذلك مما لايصح أن يكون مرادا والتأليف إنما يكون فيما يرجع إلى الفاعلين بينهم لابين قلوبهم ومتى ذكر القلب في ذلك فهو مجاز" (
)  فالقاضي عبد الجبار لم يحدد المجاز بوصفه مرسلا ولكن ظاهر كلامه يدل على ذلك فالنص القرآني أطلق " القلب وأراد قبيلة الأوس والخزرج" (
) فالمجاز عمل على استكناه اللفظ عن طريق الثراء الدلالي الذي تضمنه وأضاف خصيصة أسلوبية جمالية إلى التعبير.  وقال تعالى ( لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ( (
) فالقيام جزء من الصلاة فهو مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأن قوله تعالى (لاتقم فيه أبداً ) يريد بها الصلاة مجازا ، القيام في هذه الآية أريد بها الصلاة ومثله قوله تعالى (قم الليل الا قليلاً) (
) ، وحمل المعنى نفسه قسم من الدارسين (
) . فجاء النص الكريم مشتملا على المجاز المرسل من باب التجوز بلفظ بعض عن كل وفي هذا العدول ملمح أسلوبي وقيمة أسلوبية تدلل على شمولية لفظة الإقامة وماتوحي به من ثراء دلالي ومقاصد عدة. وقريب إلى هذا المعنى أيضاً قوله تعالى ( يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ( قُمْ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلاً( (
) فالقيام بعض الصلاة كما يرى الزركشي (
) . وتابعه في هذا الرأي من المحدثين الدكتور فتحي أحمد عامر (
) ، والدكتور عبد القادر حسين (
) ، فعبر بالجزء وأراد الكل وهو الصلاة من أنواع المجاز المرسل. وهنالك من يرى أن إيراد لفظ الإقامة لأن القيام من أكثر أركان الصلاة مكابدة من قبل الإنسان، فضلاً عن محل تلاوة القرآن الكريم وليبين صورة المشقة التي كان يتحملها الرسول محمد- (- في اثناء اقامته في

 الليل(
) ولذلك عبر التنزيل الكريم عن هذا الأمر بصيغة المجاز المرسل وعلاقته الجزئية (
) . وهنالك آية أخرى حملت الدلالة نفسها قوله تعالى ( أَقِمْ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ( (
) . 

ب -
اعتبار ماسيكون

قال تعالى ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ( (
) ، والعرب تقول لمن لم يمت : إنك ميت عن قليل ومائت . ولايقولون للميت الذي قد مات هذا مائت؛ انما يقال في الاستقبال، ولايجاوز به الاستقبال، وكذلك يقال: هذا سيد قومه اليوم ، فاذا أخبرت أنه يكون سيدهم عن قليل قلت هذا سائد قومه عن قليل وسيد" (
) وبالمعنى نفسه عبّر الزمخشري بقوله " والفرق بين الميت والمائت أن الميت صفة لازمة كالسيد، وأما المائت فصفة حادثة تقول زيد مائت غدا كما تقول سائد غداً. أي سيموت وسيسود ، وإذا قلت زيد ميت فكما تقول حي في نقيضه فيما يرجع إلى اللزوم والثبوت، والمعنى في قوله ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) إنّك وإيّاهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى ؛ لأن ماهو كائن فكأن قد كان" (
) والآية مجاز مرسل علاقته اعتبار ماسيكون، وظاهر الآية  يشي " أنك ستموت وأنهم سيموتون ولابد من المصير المحتوم مستقبلاً بدليل مقام الخطاب ؛ لأن من مات فعلا لايخاطب، وفي كل ذلك صور غير الكائن كائنا وسمى ما كان باسم ما سيكون استعمالا للإحداث" (
) فضلا عن ذلك فالنص القرآني اشتمل على عدة تأويلات في دلالته أخبرنا عنها الماوردي فيقول " هذا خطاب للنبي   -( - أخبر بموته وموتهم ، فاحتمل خمسة أوجه (أحدها) أن يذكر ذلك تحذيراً من الآخرة. (الثاني) أن يذكره حثاً على العمل (الثالث) أن يذكره توطئة للموت. (الرابع) لئلا يختلفوا في موته كما اختلف الأمم في غيره …" (
) . إنّ المجاز في هذا النص حمل جملة من الاحتمالات الأسلوبية والشحنات الدلالية الظاهرة والباطنة، فهو يزخر بالمعاني المتعددة وليس محددا باحتمال معين، وذلك لما يحتويه التعبير من خصائص فنية في صياغته وكثافة خلاقة في دلالته . وهذه سمة أسلوبية يتميز بها التعبير القرآني في تعدد قراءاته الأسلوبية. وقريب من هذا القول قوله تعالى (رَسُولٌ منْ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً( (
) فالنص الكريم حمل لنا المجاز المرسل في قوله (يتلوا صحفا) وهو إطلاق اسم الشيء على مايؤول إليه (
) . فالمجاز كان متدفقا بإحياء واضح وتكثيف دلالي ومحملاً بشحنات أسلوبية خرجت عن مألوف التعبير إلى سمة إبداعية واضحة تزرع المفاجأة والهزة لدى المتلقي لكي يستذوق عظمة الباري - ( - وقدرته.

ج -
الخصوص :


قال تعالى ( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعْ الْكَفِرِينَ  … ( (
) فالآية الكريمة زخرت بالإيحاء المتأتي من استعمال المجاز المرسل وعلاقته الخصوص، وهو خطاب للرسول محمد - ( - والمراد الناس جميعا (
) ولهذا خرج المجاز من دلالته العرفية إلى دلالة إبداعية تتسم بالشمول ولكي تفتح الآية أمام المتلقي آفاقا رحبة من وضع التأويل الأكثر ملاءمة لطبيعة السياق. وقال تعالى ( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ( (
) فالآية الكريمة اشتملت على المجاز المرسل وعلاقته الخصوص بقوله(بالعدو) وهي من إطلاق الخاص وإرادة العام، وان بلاغة المجاز المرسل تتأتى من هؤلاء الأعداء عداوتهم للإسلام وللرسول -( - كاملة غير مختلفة من شخص لآخر، فهذا المجاز حمل تحذيرا  للمسلمين للانتباه وعدم 

الاغترار بما يفعله الأعداء من المودة في الظاهر ؛ لأنهم يضمرون عكس ذلك في الخفاء (
) .

د -
العموم :


قال تعالى ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ … ( (
) فالمراد بالناس هو الرسول ومن معه من المؤمنين (
) . وهو من المجاز المرسل وعلاقته العموم (
) . فالمجاز في النص منحنا انطباعاً جديداً في إثارة هزة انفعالية مشحونة بالسمات الأسلوبية . وهي العدول عن مخاطبة الرسول مباشرة إلى مخاطبة العموم وذلك عبر لفظة (الناس) ولهذا العدول ميزته في ابراز الدلالة بالشكل الأمثل.

هـ -
الآلية :


قال تعالى(فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا((
)فالتعبير تضمن المجاز المرسل وعلاقته الآلية، يقول الزمخشري:"(بلسانك)أي بلغتك وهو اللسان العربي المبين وسهلناه وفضلناه"(
)فهنا العلاقة الآلية(
). فاللسان عبر بطريقة المجاز عن اللغة وهكذا جاء العدول لاعطاء النص إيحاء وحمل شحنة أسلوبية هي الآلية ، وشبيه بهذا النص قوله تعالى ( فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ( (
) ، فالزمخشري يرى أن قوله (يسرناه) " أي سهلناه حيث انزلناه عربياً بلسانك بلغتك إرادة أن يفهمه قومك فيتذكروا" (
) ، وهنا نرى أنّ "اطلاق اللسان وهو اسم الجارحة المعروفة في الفم على اللغة مجاز شائع ؛ لأنّ أهــم ما يستعمــل فيه اللسـان الكلام قال تعالى ( بِلِسَانٍ

 
عَرَبِيٍّ مُبِينٍ( (
) " فالآية مجاز مرسل وعلاقته الآلية، ويمكن أن يقرأ لفظ اللسان على الحقيقة ويراد به العضو المعروف في جوف الإنسان والله أعلم . فالمجاز عمل على تفجير الطاقات التعبيرية الكامنة في صميم اللغة وذلك بالعدول عن اللفظ الظاهر إلى معنى مجازي . وقال تعالى ( وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ  …( (
) فيقول الزمخشري " الأذن : الرجل الذي يصدق كل مايسمع  ويقبل قول كل أحد سمى بالجارحة التي هي آلة السماع كأن جملة أذن سامعة" (
) .


فالنص حمل معنى المجاز المرسل وعلاقته الآلية فقد " عبر بالأذن وأريد ذات النبي ؛ إذ بالأذن يقع السمع وفي التعبير بذلك مايدل على أن جملة المقبل آلة للاستماع مبالغة في ولعه بالاصغاء للوشاة" (
) . فالعدول المجازي إلى لفظة الأذن كان متواشجاً مع طبيعة السياق فالنص حمل سمة أسلوبية تظهر عن طريق التخيل الذي يشتمل عليه التعبير فعمل المجاز على التكثيف والدقة في ايراد الدلالة.

و -
علاقة الاطلاق :


قال تعالى ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( (
) ، فالنص الكريم تضمن المجاز المرسل وعلاقته الاطلاق في قوله (مقاعد) ونرى ان معنى (مقاعد للقتال) " مواطن ومواقف، وقد اتسع في قعد وقام حتى أجريا مجرى صار واستعمل المقعد والمقام في معنى المكان ومنه قوله تعالى في مقعد صدق"(
) . وقد تأرجح الطاهر بن عاشور في تأويل هذه الآية مرة يقول عنها كناية أو مجازاً مرسلاً علاقته الاطلاق. وحجته في ذلك  شيوع هذا الكلام إلى الحد الذي يتساوى المقر والمكان فيه ومنه قوله تعالى (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ( (
) والذي نطمئن إليه أنها مجاز مرسل علاقته الاطلاق وليست كناية. فدعامة المجاز ومرجعه يقوم على أساس عدوله عن المعنى الظاهر إلى معنى خفي يفهم من السياق وبذلك يتخلص الكلام من تقريريته وتظهر ملامح الإيحاء والثراء الدلالي عليه. وقال تعالى ( قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا … ( (
)  فالنص يشي بالمجاز المرسل وعلاقته الاطلاق؛ لأن " إطلاق الملك بمعنى الاستطاعة القوية الثابتة على سبيل المجاز المرسل"(
) للمجاز المرسل هنا وقع مهم فهو يضفي ظلال أسلوبية على النص وذلك عن طريق التخييل الذي اشتمل عليه التعبير، فهو يمثل عملاً إبداعياً يعطي المتلقي انطباعاً أو هزة انفعالية.

ز -
علاقة السببية / اطلاق المسبب وأريد السبب:


قال تعالى ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( (
) فالآية الكريمة قد اختلف فيها المفسرون والدارسون بين كناية أو استعارة أو مجاز عقلي أو مجاز مرسل، فنرى ان الشريف المرتضى في أماليه وصف قوله تعالى ( إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) و(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ) كنايتين بارعتين (
) .


أما القرطبي فقال عن (الإحياء) في الآية " إحياء مستعار ؛ لأنه من موت الكفر والجهل" (
) في حين قال الآلوسي "واطلاق ماذكر على العقائد والأعمال وكذا على الجهاد إما استعارة أو مجاز مرسل باطلاق السبب على المسبب" (
) وقريب من هذا التصور قول القاسمي "أي الحياة الدائمة، فيكون مجازاً مرسلاً، بإطلاق السبب على المسبب أو استعارة. وقيل (لما يحييكم) أي من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب، كما أن الجهل موته" (
) ويذهب أحد الباحثين إلى أن قوله (لما يحييكم) مجازين عقلي ولغوي، تمثل اللغوي في الاستعارة التصريحية باستعارة معنى الحياة للتعبير عن الهداية  وكذلك في إقامة شرع الله وهو هنا مجاز في المثبت . أما فيما يخص المجاز العقلي فتمثل في إسناد الإحياء إلى ما جاء به الرسول محمد - ( - من القرآن والسنة وهو هنا إسناد مجازي وقد كانت الغاية من هذين المجازين بعث الحياة والإيحاء في النفس الإنسانية لكي تقاوم الموت وما يؤدي إليه بحركة متوثبة قائمة على التفاؤل (
) .


وبعد عرض هذه الآراء نرى أن النص الكريم هو مجاز مرسل علاقته السببية باطلاق المسبب وأريد السبب وفي هذا المجاز من الشحنات الأسلوبية المهمة التي أفصح عنها دلالة اللفظ والمفاجأة التي جابهت المتلقي في إعطاء التأويل المناسب للنص كل ذلك ماكان ليتم لولا استعمال المجاز المرسل لغاية أسلوبية تعبيرية . 


وقال تعالى ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ( (
) ، فلفظة (الرجز) تعني العذاب فاطلق المسبب وأريد السبب ؛ إذ يقول الزمخشري عن الآية  " اهجر مايؤدي اليه من عبادة الأوثان وغيرها من المآثم، والمعنى: الثبات على هجره ؛ لأنّه كان بريئا منه " (
) ، وعليه يكون الرجز : العذاب المسبب عن عبادة الأصنام (
) . وأريد السبب وفصل القاسمي القول في الاستعمال فقال " وقيل : المراد بالرجز العذاب وهجره كناية عن هجر ما يؤدي إليه من الشرك والمعاصي . فالرجز مجاز، وقد أقيم مقام سببه. أو هو بتقدير مضاف ، أي أسباب الرجز أو التجوز بالتشبيه" (
) . ونحن نرى أن تأويل الآية مجاز مرسل علاقته السببية وهو استعمال بليغ في التحذير من عبادة الأصنام وسوء العاقبة المترتبة عليه . 

ح -
علاقة المسببة / إطلاق السبب وأريد المسبب

قال تعالى ( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرْ النَّاسَ وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَحِرٌ مُبِينٌ ( (
) ، وعن الآية يقول الزمخشري " فإن قلت : لم سميت السابقة قدماً ؟ قلت: لمّا كان السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً ؛ كما سميت النعمة يداً ؛ لأنها تعطى باليد" (
) . وأشار الرازي إلى العلاقة من غير أن يخصص الآية بالمجاز المرسل فقال "وأعلم أن السبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني ، أن السعي والسبق لايحصل الا بالقدم، فسمى المسبب باسم السبب كما سميت النعمة يداً، لأنها تعطى باليد" (
) . في حين كان الآلوسي أكثر تحديداً فعدّها من المجاز المرسل وقال " (عند ربهم) وأصل القدم العضو المخصوص واطلقت على السبق مجازاً مرسلاً لكونها سببه وآلته وأريد من السبق الفضل والشرف والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة مجازاً أيضاً فالمجاز هنا بمرتبتين" (
) وقريب من رأي الآلوسي كان رأي القاسمي (
) . 

ط -
علاقة المحلية :


قال تعالى ( يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ  … ( (
) ، فالنص الكريم تضمن المجاز العقلي، والمجاز المرسل وعلاقته المحلية، فالطاهر بن عاشور يحدد المجاز العقلي فيقول " وإسناد الأحزان إلى الذين يسارعون في الكفر مجاز عقلي ليست له حقيقة ؛ لأن الذين يسارعون سبب في الأحزان، وأما مثير الحزن في نفس المحزون فهو غير معروف في العرف ولذلك فهو من المجاز الذي ليست له حقيقة وأما كون الله هو موحد الأشياء كلها فذلك ليس مما تترتب عليه حقيقة ومجاز، إذ لو كان كذلك لكان غالب الإسناد مجازاً عقليا" (
) كما حدد الدكتور عبد الفتاح لاشين المجاز المرسل وعلاقته المحلية بقوله "فعبر بالأفواه عن الألسن إذ هي محلها" (
) فالتعبير الكريم زخر بالمجاز مما منح النص القرآني إيحاء متدفقا وسمة أسلوبية واضحة مما أثار لدى المتلقي هزة انفعالية مشحونة بالقيمة الأسلوبية الإبداعية لكون المجاز قد عدل بظاهر اللفظ إلى معنى خفي وجميل ومعبر. وقال تعالى ( إِذْ يُرِيكَهُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ… ( (
)  فالآية من المجاز المرسل وعلاقته المحلية باطلاق اسم الحال على المحل ، فقال الزركشي " وقال الحسن في قوله (إِذْ يُرِيكَهُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ) أي في عينيك واستبعده الزمخشري وقدر  يعني في رؤياك"(
) . فالمجاز المرسل عبر أصدق تعبير عن قيمة فنية كبيرة وهي العدول بلفظة (يريكهم في منامك) إلى معنى خفي هو (عينيك) ليعبر عن سياق زاخر بالإيحاء وليزيده جمالاً في الصياغة وتكثيفا في الدلالة.

ي -
الحالية :


قال تعالى ( وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا((
) ، فقد أطلق لفظ الحال ويراد به المحل وهو من علاقات المجاز المرسل، فالمجاز المرسل تمثل في قوله (مقاماً محموداً) ؛ إذ وصف المقام بأنه محمود " ووصف مجازي والمحمود من يقوم فيه " (
) فهذا المجاز أعطى المتلقي الحرية في تأمل هذا الأسلوب وهذا النوع من الصياغة التي أكّدت براعة التعبير القرآني وسموه ورفعته.

ك -
علاقة اللزوم:


قال تعالى ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ( (
) ، فالآية من المجاز المرسل وعلاقته اللزوم (
) في قوله تعالى (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ) وهو هنا يحمل النص الكريم دلالات متعددة تضمن للقارئ الحرية في وضع الاحتمال المناسب عن طريق تحسس الشحنات الدلالية التي تضمنها النص .

ل -
علاقة المجاورة :

قال تعالى ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ( (
) ، فالنص القرآني مجاز فلم يكن تطهير الثياب وحده كافيا للطهارة المطلوبة بل طهارة البدن وقد مال التعبير إلى استعمال المجاز المرسل لعلاقة المجاورة فلو قال الباري - ( -  طهر بدنك لما صح الاستعمال ولكن التعبير عدل إلى استعمال الثياب تعبيرا عن المجاورة مع البدن (
) .

م -
علاقة المشاركة :


قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا( (
) ، فايذاء الله ورسوله يكون بوسائل الكفر وانكار النبوة وهذه الآية من المجاز المرسل وعلاقته المشاركة أي ان لفظة (يؤذون) تحتمل معنى الحقيقة والمجاز أي المشاركة في المعنى وفي هذا الصدد نرى طائفة من المفسرين يطلقون على الآية وصف المجاز بصيغته العامة من غير تحديد ماهيته في كونه مجازاً مرسلاً ومن هؤلاء الزمخشري (
) ، والنسفي (
) ، وأبو السعود (
) ، أما القاسمي فحدد نوع المجاز بالمرسل فقال " وقيل المراد بأذية الله ورسوله ارتكاب مالايرضيانه، مجازاً مرسلاً ؛ لأنه سبب ، أو لازم له . وإنْ كان بالنسبة إلى غيره، فإنَّه كان في العلاقة وذكر الله والرسول على ظاهره. ومن جوز اطلاق اللفظ الواحد على معنيين كاستعمال اللفظ المشترك في معنييه أو في حقيقته ومجازه ، فسر الأذية بالمعنيين باعتبار المعمولين فتكون بالنسبة إليه تعالى ، ارتكاب مايكره مجازاً ، وإلى الرسول على ظاهره، فان تعدد المعمول بمنزلة تكرر لفظ العامل فيجيء فيه الجمع بين المعنيين" (
) فضلا عن ذلك فابن عاشور هو الآخر وصف المجاز في الآية بالمرسل فقال " وفعل (يؤذون) معدى إلى اسم الله على معنى المجاز المرسل في اجتلاب غضب الله وتعديته إلى الرسول حقيقة فاستعمل (يؤذون) في معنييه المجازي والحقيقي " (
) .  فالمجاز هنا مثل هالة من القيم الأسلوبية التي انبثقت من كثرة التخيلات التي يستحضرها المتلقي في معرفة هذا التجوز، كما أن ثراء النص متأت أيضاً من الدلالة للفظة واعطاء المعنى الحقيقي لها في وجهها الثاني، فالمتمعن للتعبير يمكن أن يقرأ ذلك الأمر على الحقيقة والمجاز .

ن -
علاقة الحلول :


قال تعالى ( وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ( (
) ، فالنص الكريم اشتمل على المجاز المرسل وعلاقته الحلول ؛ لأنه ملك لله يراد به الكائنات التي في تلك الجهات فيعم الجميع (
) وهكذا فالمجاز المرسل عبّر عن ذائقة جمالية ذات شحنات أسلوبية بخروج اللفظ ليفيد العموم أي جميع الناس وليتسم بالشمولية والدقة وكل ذلك لم يكن ليحدث لولا وجود المجاز الذي زخر بالإيحاء والسمات الأسلوبية الخلاقة.


إنّ المجاز المرسل في هذه الآيات والآيات الأخرى (
) التي وقفنا على تحليلها يبين مدى اقتدار التعبير القرآني وكثافته في إبراز الدلالة التي تمنح المتذوق لهذا النص صفة المفاجأة والاندهاش متدبراً روعته وحسن نظمه وتواشج معانيه.
(�) 	الكامل 3/93، وينظر: الإتقان 2/773.


(�) 	ينظر: فن الاستعارة دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي ، أحمد عبد السيد الصاوي / 195-196.


(�) 	كتاب الحيوان 5/576 ، تأويل مشكل القرآن /54.


(�) 	ينظر: مفتاح العلوم/332.


(�) 	ينظر: مواهب الفتاح ، ابن يعقوب المغربي ( ضمن شروح التلخيص) 3/290.


(�) 	الإتقان 2/773 ، ولم يخرج تعريف الخطيب القزويني عن رأي السكاكي ، ينظر: التلخيص في علوم البلاغة /238.


(�) 	الجامع الكبير /90.


(�) 	ينظر: البرهان 3/414.


(�) 	معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 2/170 ، وينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور /172 ، بناء الصورة الفنية في البيان العربي / 274القرآن والصورة البيانية /45 ، أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري ، محمد زغلول سلام /57، التعبير الفني في القرآن الكريم /197.


(�) 	ينظر:التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس (مشروع قراءة)/593.


(�) 	كتاب أسرار البلاغة /221،وينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 2/170-171.


(�)	  ينظر: الفوائد المشوق / 54.


(�) 	ينظر: العمدة 1/268.


(�) 	معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 2/172.


(�) 	لم نعثر على قائله في المصادر المتوافرة لدينا .


(�) 	كتاب الطراز  1/266 ، وينظر: سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي /237.


(�) 	كتاب أسرار البلاغة /202.


(�) 	المثل السائر 2/126.


(�) 	الإتقان 2/779.


(�) 	كتاب أسرار البلاغة /80-81.


(�) 	كتاب دلائل الإعجاز /263 ، وينظر: البيان في ضوء أساليب القرآن / 15.


(�) 	البلاغة تطور وتاريخ /241.


(�) 	ينظر: المثل السائر 2/124.


(�) 	ينظر: التصوير البياني، حفني محمد شرف /156.


(�) 	معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 2/180.


(�) 	خصائص الأسلوب في الشوقيات/150.


(�) 	البقرة/ 220.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 2/357.


(�) 	الأعراف /203.


(�) 	محاسن التأويل 7/2932.


(�) 	ينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم ، أحمد حمد محسن (أطروحة دكتوراه) /262.


(�) 	التوبة/61.


(�) 	محاسن التأويل 8/3186-3187.


(�) 	التحرير والتنوير 10/242.


(�) 	الشعراء/3.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 19/93 .


(�) 	الأحزاب/6.


(�) 	الكشاف 3/251، وينظر : البلاغة التطبيقية دراسة تحليلية لعلم البيان ، محمد رمضان الجربي / 69.


(�) 	ينظر: بديع القرآن / 60، الإتقان 2/778 .


(�) 	التحرير والتنوير 21/268.


(�) 	ينظر: دراسات لغوية في القرآن ، أحمد ماهر البقري/ 44.


(�) 	ينظر: القرآن إعجازه وبلاغته/143 ، والاقتباس نفسه في كتابه الآخر : القرآن والصورة البيانية / 83.


(�) 	الأحزاب /12.


(�) 	التحرير والتنوير 21/284.


(�) 	الأحزاب/ 46.


(�) 	ينظر: النكت والعيون 3/330.


(�) 	ينظر: النكت في إعجاز القرآن /88-93 ، تلخيص البيان في مجازات القرآن /192، كتاب التسهيل 3/140، المشاهد في القرآن الكريم /357 ، البيان في ضوء أساليب القرآن/166-167.


(�) 	التحرير والتنوير 22/54.


(�) 	الدّخان /10.


(�) 	التحرير والتنوير 25/286.


(�) 	الجاثية/23.


(�) 	التحرير والتنوير 25/358.


(�) 	محمد/20.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 26/108.


(�) 	للإستزادة من الآيات التي حملت التشبيه البليغ ينظر : التوبة/103 ، الكهف/51، النّور/43، الأحزاب/33، فصلت/44.


(�) 	النساء / 163 .


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 6/31.


(�) 	إعجاز القرآن البياني/ 332.


(�) 	الأنعام/71.


(�) 	كتاب التسهيل 2/13.


(�) 	التحرير والتنوير 7/300.


(�) 	معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 2/201.


(�) 	الأنعام /20.


(�) 	التحرير والتنوير 7/171.


(�) 	الحج /47.


(�) 	ينظر: البحر المحيط 6/379.


(�) 	القرآن والصورة البيانية/ 46-47.


(�) 	ينظر: النساء 77، 163 ، الأعراف/187 ، إبراهيم/24، الرعد/ 37 ، الكهف /29، العنكبوت /10، لقمان/ 7.


(�) 	معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 2/207.


(�) 	الأحزاب/32.


(�) 	القرآن إعجازه وبلاغته/154 ، وينظر الاقتباس نفسه في كتابه الآخر : القرآن والصورة البيانية ، للمؤلف نفسه/106.


(�) 	كتاب أسرار البلاغة /324.


(�) 	الخصائص 2/444.


(�) 	كتاب أسرار البلاغة / 325.


(�) 	تأويل مشكل القرآن / 15.


(�) 	البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب / 59.


(�) 	ينظر: نفسه /57-58.


(�) 	الايمان / 84، وينظر: مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية  7/88 ، منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم /127-128، فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث ، لطفي عبد البديع /15 ، تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية،مهدي صالح السامرائي/ 16.


 (�)	ينظر: ظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة /253.


(�) 	ظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة / 253 .


(�) 	التفكير البلاغي عند العرب اسسه وتطوره إلى القرن السادس (مشروع قراءة) / 108.


(�) 	المجازات القرآنية ومناهج بحثها دراسة بلاغية نقدية ، كامل حسن عزيز البصير (أطروحة دكتوراه) 2/616.


(�) 	كتاب أسرار البلاغة /356.


(�) 	المجاز في البلاغة العربية، مهدي صالح السامرائي / 113.


(�) 	الإيضاح /17.


(�) 	خصائص الأسلوب في الشوقيات/210.


(�) 	التبيان في البيان /209.


(�) 	ينظر: الكتاب 1/169.


(�) 	ينظر: الكامل 4/127.


(�) 	ينظر : كتاب دلائل الإعجاز/227 ، وكتاب أسرار البلاغة/ 376.


(�) 	ينظر: فن البلاغة /88.


(�) 	ينظر: التركيب اللغوي للأدب /21.


(�) 	ينظر: لمحات بلاغية في معاني القرآن للأخفش الأوسط المتوفى سنة 215هـ ، فتحي عبد القادر فريد/71 ، ومناهج وآراء في لغة القرآن ، محمد بركات حمدي أبو علي /48.


(�) 	الأنفال /17.


(�) 	معاني القرآن وإعرابه 2/449.


(�) 	الأسلوبية في دراسات الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري / 255.


(�) 	معاني القرآن 2/319. 


(�) 	الخصائص1/205،وينظر الدرس الدلالي في خصائص ابن جني،أحمد سليمان ياقوت /25.


(�) 	ينظر: الدرس الدلالي في خصائص ابن جني / 26.


(�) 	ينظر: النكت والعيون 2/91.


(�) 	الكشاف 2/149-150.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 15/139-140 ، مدارك التنزيل 1/607 ، البرهان ، الزركشي 2/155-156 ، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة ، السيد أحمد عبد الغفار /98 ، من بلاغة النظم العربي /85.


(�) 	البقرة /214.


(�) 	أساليب المجاز في القرآن الكريم / 175.


(�) 	الأحزاب /37.


(�) 	المتشابه /565-566.


(�) 	بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار /361.


(�) 	النّور /62.


(�) 	الكشاف 3/78.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 24/39.


(�) 	ينظر: كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام /61.


(�) 	التحرير والتنوير 18/307.


(�) 	العنكبوت/45.


(�) 	ينظر: الكشاف 3/207.


(�) 	التحرير والتنوير 20/259.


(�) 	فاطر/42.


(�) 	الكشاف 3/312.


(�) 	ينظر: فن البلاغة /90.


(�) 	التحرير والتنوير 22/334 وللاستزادة من الآيات التي حملت المجاز العقلي وعلاقته السببية ينظر: الفتح /3.


(�) 	يوسف /108.


(�) 	التحرير والتنوير 13/65.


(�) 	الإسراء/45.


(�) 	ينظر: البرهان في وجوه البيان 142-143 ، الكشاف 2/451، الإتقان 2/761 ، القرآن والصورة البيانية/120 ، فن البلاغة/93 ، القرآن إعجازه وبلاغته /158 ، المعاني في ضوء أساليب القرآن/151 ، علم أساليب البيان، غازي يموت/210 ، من بلاغة النظم العربي/107 ، المجاز العقلي في القرآن الكريم ، أحمد محمد علي (رسالة ماجستير)/14، أساليب المجاز في القرآن الكريم /161.


(�) 	البلاغة التطبيقية/194.


(�) 	التنوع في الخطاب القرآني دراسة أسلوبية / 69-70.


(�) 	فصلت/5.


(�) 	ينظر: المتشابه/602.


(�) 	ينظر: بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار /559.


(�) 	التفسير الكبير 27/98.


(�) 	التحرير والتنوير 24/233.


(�) 	ينظر: الكناية في القرآن الكريم ، أحمد فتحي رمضان (أطروحة دكتوراه) /222-224.


(�) 	المجاز العقلي في القرآن الكريم /63.


(�) 	المجاز العقلي في القرآن الكريم /63.


(�) 	الذاريات /55.


(�) 	من بلاغة النظم العربي/105.


(�) 	المائدة/83.


(�) 	الكشاف 1/638 ، وينظر : التفسير الكبير 12/68.


(�) 	إرشاد العقل السليم 2/81.


(�) 	التحرير والتنوير 7/10.


(�) 	المجاز العقلي في القرآن الكريم /101 –102 .


(�) 	التحريم/ 8.


(�) 	ينظر: علم البيان ، بدوي طبانة/145 ، علم البيان، عبد العزيز عتيق /151 .


(�) 	محمد/13.


(�) 	معاني القرآن 3/59 ، وينظر: المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم 1/27.


(�) 	لمحات بلاغية في معاني القرآن للأخفش الأوسط/74.


(�) 	ينظر : كتاب دلائل الإعجاز /301.


(�) 	الكشاف 3/533. 


(�) 	ينظر: كتاب الإشارة إلى الإيجاز/60.


(�) 	ينظر: روح المعاني 26/46.


(�) 	أسلوب الدعوة القرآنية ، بلاغة ومنهاجا/ 298.


(�) 	التحرير والتنوير 26/90-91.


(�) 	الأعراف /187.


(�) 	التحرير والتنوير 9/202.


(�) 	الفتح /16.


(�) 	لغة المنافقين في القرآن 2/172.


(�) 	المزمل/7.


(�) 	التحرير والتنوير 29/265.


(�) 	آل عمران /58.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 3/262.


(�) 	الأعراف/200.


(�) 	محاسن التأويل 7/2930-2931 ، وينظر الكشاف 2/139.


(�) 	التحرير والتنوير 9/229-230.


(�) 	فصلت /36.


(�) 	الكشاف 3/454.


(�) 	التحرير والتنوير 24/297.


(�) 	خصائص الأسلوب في الشوقيات/ 208.


(�) 	البيان في ضوء أساليب القرآن /155.


(�) 	البيان في ضوء أساليب القرآن /152.


(�) 	ينظر: المثل السائر 2/88 –96 ، كتاب الطراز 1/69-73.


(�) 	المثل السائر 2/96.


(�) 	النظم القرآني في تفسير القرطبي دراسة أسلوبية /31-32، وينظر: علم الأسلوب ، صلاح فضل / 208.


(�) 	الأنعام/52.


(�) 	ينظر: الكشاف 2/21، التحرير والتنوير 7/247.


(�) 	الأنفال /5.


(�) 	ينظر: الكشاف 2/143 ، محاسن التأويل 8/2954.


(�) 	ينظر: مع بلاغة القرآن /43.


(�) 	النكت والعيون 2/82.


(�) 	الأنفال /12.


(�) 	ينظر: محاسن التأويل 8/2961.


(�) 	الأنفال /62-63.


(�) 	المتشابه /324-325، وينظر: بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار /320.


(�) 	البيان في ضوء أساليب القرآن /145.


(�) 	التوبة/108.


(�) 	ينظر: لغة المنافقين في القرآن 1/259.


(�) 	ينظر: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني /130 ، وأساليب المجاز في القرآن الكريم/286.


(�) 	المزمل /1-2.


(�) 	البرهان 2/65 ، وينظر الإتقان 2/756 ، إرشاد العقل السليم 5/783 ، روح المعاني 29/102.


(�) 	ينظر: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني /130.


(�) 	ينظر: القرآن إعجازه وبلاغته/173.


(�) 	ينظر : التفسير الكبير 30/172.


(�) 	ينظر: أساليب المجاز في القرآن الكريم /286.


(�) 	الإسراء /78.


(�) 	الزمر/30.


(�) 	معاني القرآن 2/232.


(�) 	الكشاف 3/397.


(�) 	البيان في ضوء أساليب القرآن /146.


(�) 	النكت والعيون 3/468.


(�) 	البينة /2.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير  30/477.


(�) 	الأحزاب/1.


(�) 	ينظر: البرهان ، الزركشي 2/271 ، التصوير البياني / حفني محمد شرف /232.


(�) 	المنافقون /4.


(�) 	فنون التصوير البياني ، توفيق الفيل / 64-65.


(�) 	النساء /54.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 10/132.


(�) 	ينظر: التصوير البياني ، حفني محمد شرف /232.


(�) 	مريم/97.


(�) 	الكشاف 2/527.


(�) 	ينظر: البيان في ضوء أساليب القرآن / 150.


(�) 	الدّخان/58.


(�) 	الكشاف 3/508.


(�) 	التحرير والتنوير 25/321.


(�) 	التوبة/61.


(�) 	الكشاف 2/199.


(�) 	البيان في ضوء أساليب القرآن /144.


(�) 	آل عمران /121.


(�) 	الكشاف 1/460.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 4/71.


(�) 	المائدة/76.


(�) 	التحرير والتنوير 6/289.


(�) 	الأنفال/24.


(�) 	الأمالي 1/526، وينظر: خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم /161.


(�) 	الجامع لأحكام القرآن 7/389.


(�) 	روح المعاني 9/190.


(�) 	محاسن التأويل 8/2973-2974.


(�) 	ينظر: المجاز العقلي في القرآن الكريم /133.


(�) 	المدثر/5.


(�) 	الكشاف 4/181.


(�) 	ينظر: البرهان، الزركشي 2/260، التصوير البياني ، حفني محمد شرف/228.


(�) 	محاسن التأويل 16/1973.


(�) 	يونس /2.


(�) 	الكشاف 2/224.


(�) 	التفسير الكبير 17/7.


(�) 	روح المعاني 11/62.


(�) 	ينظر: محاسن التأويل 9/3322.


(�) 	المائدة/41.


(�) 	التحرير والتنوير 6/197.


(�) 	البيان في ضوء أساليب القرآن /148.


(�) 	الأنفال /43.


(�) 	البرهان 2/282 ، وينظر: الكشاف 2/161.


(�) 	الإسراء /79.


(�) 	التحرير والتنوير 15 / 185.


(�) 	النساء /63.


(�) 	التحرير والتنوير 5/108.


(�) 	المدثر /4.


(�) 	ينظر: فنون التصوير البياني /178.


(�) 	الأحزاب /57.


(�) 	ينظر: الكشاف 3/273 .


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 3/78.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 4/332.


(�) 	محاسن التأويل 13/4906.


(�) 	التحرير والتنوير 22/104.


(�) 	مريم /64.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 16/140.


(�) 	للاستزادة من الآيات التي حملت المجاز المرسل تنظر : مريم /84 ، آل عمران / 31، 159 ، الأنعام/109،  النساء/81، الكهف/6، الفتح/1، النّور/41، 50، العلق/19.
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